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نظر الصندوق الوطني للديمقراطية



يســعى هــذا التقريــر إلــى تقييــم واقــع الفضــاء المدنــي فــي العــراق بنــاء علــى المؤشــر الثانــي للشــراكة الدوليــة مــن أجــل تعــاون 
تنمــوي فعــال، حــول البيئــة التمكينيــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي. تجــدر الإشــارة إلــى أن التقريــر ينبنــي علــى تقاريــر أو دراســات 
ســابقة عــدة وعلــى كثيــر مــن المعلومــات الشــخصية والخبــرة فــي نطــاق عمــل المجتمــع المدنــي، ولكــن مــع صعوبــة كبيــرة فــي 

تحصيــل المصــادر المتعلقــة بالمجتمــع المدنــي فــي العــراق.

المجتمــع المدنــي فــي العــراق لــه جــذور تمتــد الــى بدايــات القــرن العشــرين حيــث تشــكلت عــدد مــن الجمعيــات الخيريــة والثقافيــة 
وبعضهــا كان اقــرب للطابــع الدينــي ولكنــه لــم يتمظهــر بشــكل واضــح او كان لــه الحضــور الواســع فــي المجتمــع. وبعــد تزايــد هــذه 
الجمعيــات ذكــر القانــون المدنــي العراقــي رقــم ٤٠ لســنة ١٩٥١ مــواد تعــرف الجمعيــات »علــى انهــا جماعــة ذات صفــة دائمــة مكونــة 
مــن عــدة اشــخاص طبيعيــة او معنويــة لغــرض غيــر الربــح المــادي« وهــو اشــارة واضحــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي ذلــك الوقــت. 
وقــد اســتمر اصــدار قوانيــن خاصــة لتنظيــم عمليــة تســجيل هــذه الجمعيــات بالإضافــة الــى نشــوء وتشــكل الاتحــادات والنقابــات منــذ 
الثلاثينــات فصعــودا، ولكــن تعرضــت مســيرة المجتمــع المدنــي الــى انتكاســة بصعــود الانظمــة الشــمولية للحكــم فــي العــراق فــي نهايــة 
الخمســينات وتــم توجيــه المجتمــع المدنــي فقــط للتصفيــق والتحشــيد للأنظمــة الحاكمــة ولــم يكــن هنــاك حريــة فــي تشــكيل الجمعيــات 
بــل هنــاك قوانيــن تحاســب علــى التجمــع الســلمي بأقســى العقوبــات. وبالتالــي، اضمحــل دور المجتمــع المدنــي الــى حــد التلاشــي فــي 

تلــك الفتــرة.

تغيــر الحــال بعــد ٢٠٠٣ وتشــكلت حكومــات تعتمــد النظــام الديمقراطــي وكان مــن أهــم المكتســبات التــي تحققــت للشــعب العراقــي هــي 
حريــة التعبيــر والتجمــع الســلمي وحريــة تكويــن المنظمــات غيــر الحكوميــة. ومــع ان مفهــوم التنظيمــات الطوعيــة غيــر الهادفــة للربــح 
هــو مفهــوم قديــم كمــا بينــا ولكــن حالــة الإنقطــاع اظهــر للمواطــن العراقــي انــه مفهــوم وافــد، ولــم يمنــع ذلــك مــن تلقــف العراقييــن لهــذا 
المفهــوم، وتشــكلت اعــداد كبيــرة مــن هــذه التنظيمــات الطوعيــة وذلــك بمســاعدة المنــح الكبيــرة والمتعــددة للمنظمــات والــوكالات الدوليــة 
والســفارات وغيرهــا. فأوجــدت ســلطة الاحتــلال المؤقتــة قانونــا ينظــم عمليــة تأســيس وتســجيل المنظمــات غيــر الحكوميــة هــو الأمــر 
٤٥ لســنة ٢٠٠٣ اســتمر العمــل فيــه لغايــة ٢٠١٠، ولكنــه مــع الأســف لــم يكــن قانونــا نموذجيــا حيــث كان يأخــذ بنظــام الترخيــص 
ويمنــح الحــق للحكومــة بحــل المنظمــات إداريــا فــي حــال مخالفتهــا للقانــون. فاســتمر الحــراك المدنــي لإيجــاد بديــل جيــد لهــذا القانــون. 
فــكان القانــون الجديــد للمنظمــات غيــر الحكوميــة رقــم ١٢ لســنة ٢٠١٠ والــذي يشــكل علامــة مضيئــة فــي تشــريع القوانيــن الخاصــة 
بالمجتمــع المدنــي لأنــه كان نتــاج التشــارك بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والبرلمــان والحكومــة. وقــد قامــت المنظمــات بعدهــا بــأدوار 
مهمــة وبــرز تأثيرهــا الكبيــر فــي قضايــا المدافعــة الكبــرى مثــل إقامــة الدعــاوى وتصحيــح المســار السياســي وايقــاف العديــد مــن القوانيــن 
المجحفــة وبــرز دورهــا الإغاثــي الكبيــر بعــد تعــرض عــدد مــن محافظــات العــراق للإحتــلال مــن قبــل مــا يســمى الدولــة الاســلامية 

)داعش(.

مقدمة:



بدايــة، علينــا أن نســأل، هــل تطبــق الحكومــة السياســات التنمويــة الوطنيــة التــي تقرهــا؟ علــى افتــراض ان هــذه السياســات هــي 
الخطــط التنمويــة – مــع العلــم ان السياســات هــي أســمى مــن الخطــط لان السياســات العامــة هــي التــي تترجــم فــي مرحلــة لاحقــة 
الــى خطــط وقوانيــن واجــراءات – الحكومــة العراقيــة تعانــي مــن قلــة السياســات التنمويــة الوطنيــة المكتوبــة والمعلنــة والتــي تلتــزم 
بهــا الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة. كمــا ان وزارة التخطيــط التــي تبــذل جهــود مضنيــة فــي تصميــم الخطــط والبرامــج تعانــي مــن 
إهمــال كبيــر مــن قبــل الحكومــة الإتحاديــة والبرلمــان الإتحــادي مــن حيــث عــدم الاكتــراث مــن قبــل هــذه الجهــات بمــا تضعــه مــن 
خطــط وعلــى الواقــع لا تنعكــس هــذه الخطــط علــى مخرجــات الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة. عــدم الإهتمــام هــذا انعكــس علــى 
المنظمــات غيــر الحكوميــة، لذلــك لا نــرى اهتمــام كبيــر مــن اغلــب هــذه المنظمــات بموضــوع السياســات العامــة خصوصــا بمــا 
يتصــل باجنــدة ٢٠٣٠ لان هــذه المنظمــات تــرى عــدم اكتــراث مــن قبــل الســلطات العامــة نفســها. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود 
منهجيــة ثابتــة لإشــراك المجتمــع المدنــي فــي رســم السياســات الوطنيــة وتنفيذهــا إلا ان هنــاك مشــاركة مــن الممكــن وصفهــا 
بالجزئيــة فــي بعــض المحــاور وخصوصــا المتعلقــة برســم سياســات تطبيقــا لاتفاقيــات دوليــة موقــع عليهــا العــراق أو متعلقــة 

بحقــوق الانســان.

وربمــا يعــود الســبب الــى حداثــة عمــل المجتمــع المدنــي وضعــف مشــاركته الحقيقيــة فــي صنــع القــرار حيــث لــم يكــن هنــاك وجــود لمــا 
يمكــن وصفــه بمجتمــع مدنــي او منظمــات غيــر حكوميــة مســتقلة حقيقــةً قبــل ٢٠٠٣ ويعــود ذلــك الــى طبيعــة فهــم الحكومــات فــي 
تفســيرها للنــص الدســتوري فــي المــادة ٨٠ الــذي ينــص علــى صلاحيــات مجلــس الــوزراء فــي تخطيــط وتنفيــذ السياســة العامــة للدولــة 

والخطــط العامــة.

علــى الرغــم مــن ذلــك تتجــه بعــض الــوزارات مثــل وزارة التخطيــط والتعــاون الإنمائــي ووزارة العمــل والشــوون الاجتماعيــة الــى إشــراك 
بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي فــي لجــان رســم السياســات. وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر »لجنــة رســم السياســات الســكانية« فــي 
وزارة التخطيــط يشــترك فــي عضويتهــا ٣ مــن ممثلــي المجتمــع المدنــي وهــي برئاســة وزيــر التخطيــط وكذلــك شــاركت جمعيــة الأمــل 
العراقيــة فــي وضــع اســتراتيجة حمايــة الطفــل مــع وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة، وكذلــك هنــاك ممثليــن عــن المنظمــات غيــر 
الحكوميــة فــي مجلــس أمنــاء مبــادرة الشــفافية فــي الصناعــات الإســتخراجية التــي يرأســها الأميــن العــام لمجلــس الــوزراء وهــم ناشــطين 

فــي عمــل هــذه المبــادرة. إلا أن هــذه المشــاركة تبقــى بشــكل عــام ظرفيــة وغيــر ممأسســة.

فيمــا يتعلــق بالحــوار فــإن المبــادرات عــادة تكــون أحاديــة الطــرف مــن جهــة المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تعمــل علــى ادخــال مفاهيــم 
حقــوق الانســان والدفــاع عنهــا فــي السياســات العامــة وكذلــك وضــع الإتفاقيــات الدوليــة محــل التطبيــق وخاصــة فــي بــاب تطبيــق اجنــدة 
التنميــة المســتدامة. ولا تلجــأ الحكومــة للحــوار الا فــي حالــة طلــب جهــة خارجيــة مثــل وكالات الامــم المتحــدة او البنــك الدولــي او 

فــي حــالات حصــول أزمــات واحتجاجــات لفهــم اســبابها او تلقــي المطالــب.

إذن نســتنتج ان الحكومــة تفهــم مبــدأ الشــراكة بينهــا وبيــن المنظمــات كالآتــي: علــى المنظمــات ان تقــوم بمــلء الفجــوات التــي تحصــل 
بســبب تقصيــر الحكومــة فــي اداء واجبهــا تجــاه المواطنيــن مــن خــلال توفيــر الخدمــات والمســاعدات للمواطنيــن وقــت الحاجــة، امــا 
كشــراكة فــي إعــداد السياســات العامــة فالحكومــة لا تعتــرف عــادة للمنظمــات بهــذا الحــق ولا تريــد تشــريع اي نصــوص ملزمــة فــي هــذا 

المجــال ولــو قامــت الحكومــة بفســح المجــال للمنظمــات بالمشــاركة فســتكون مشــاركة بصفــة استشــارية غيــر ملزمــة.

كان هنــاك توجــه فــي الحكومــة والبرلمــان فــي بغــداد لزيــادة الشــراكة والتعــاون مــع المجتمــع المدنــي واعتــراف بضــرورة تنميــة هــذا 

المجال المتاح لإجراء حوار بين أصحاب المصلحة المتعددين حول سياسات 

التنمية الوطنية



القطــاع، ظهــر مــن خــلال البرنامــج الحكومــي للحكومــة فــي العــراق الــذي اطلقــه رئيــس الــوزراء فــي ٢٠١٤ وصــوت عليــه مجلــس 
النــواب عنــد التصويــت علــى الكابينــة الحكوميــة، وكذلــك فــي تعهــد رئيــس البرلمــان خــلال مؤتمــر أقامــه لهــذا الغــرض بــأن يعلــن 
أساســات الشــراكة مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة وتوجهــه لإدمــاج ملاحظــات المنظمــات علــى النصــوص التشــريعية وزيــادة دور 
المنظمــات فــي عمليــة الرقابــة علــى الأجهــزة التنفيذيــة. ولكــن مــن ناحيــة التطبيــق الفعلــي لــم يتــم الالتــزام بهــذه الوعــود وكنّــا نتوقــع 
أن ينعكــس البرنامــج الحكومــي علــى ســلوك الحكومــة والبرلمــان لكــن هــذا لــم يحــدث ولــم نســتطع رصــد تغيــر فــي ثقافــة الســلطتين 

التشــريعية والتنفيذيــة تجــاه موضــوع المشــاركة فضــلا عــن الشــراكة والتقييــم الــذي ورد فــي البرنامــج الحكومــي.
وتشــترك بعض المنظمات غير الحكومية وبعض النقابات في لجان تعنى بحقوق الانســان في شــتى الموارد وحتى أحيانا مشــاركة 
ن فــي نهايــة المطــاف  المنظمــات فــي تشــكيل المنظمــات الوطنيــة المســؤولة عــن حقــوق الانســان )مفوضيــة حقــوق الانســان مثــلا واإ
يتــم اهمــال دور المنظمــات فــي هــذا الموضــوع(، او تشــكيل مجالــس استشــارية لحقــوق الانســان واحيانــا تشــكيل لوبيــات ضغــط باتجــاه 
تصحيــح المســار الديمقراطــي، والســماح لبعــض المنظمــات فــي مراقبــة الأداء البرلمانــي وانشــاء مراصــد نيابيــة لذلــك )مثــلا المرصــد 

النيابــي العراقــي الــذي هــو برنامــج لمنظمــة مــدارك يعمــل مــن داخــل مجلــس النــواب(.

ويعمــل البرلمــان والحكومــة مــع المجتمــع المدنــي فــي ســبيل إخــراج ميثــاق للتعــاون موجــه مــن الســلطات العامــة باتجــاه المجتمــع 
المدنــي ينظــم ويؤطــر سياســة الســلطات العامــة لزيــادة مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي صنــع السياســات ومراقبــة الجهــات التنفيذيــة 
والبرلمانيــة. هــذا المســعى الــذي نجــح إقليــم كردســتان فــي اصــداره ووقــع عليــه برلمــان ورئاســة الحكومــة فــي الإقليــم بالمصادقــة عليــه 
وهــو الآن فــي طــور التنفيــذ، وهــذا مــا تعمــل عليــه اكثــر مــن حكومــة محليــة مــع المنظمــات فــي عــدة محافظــات كمحافظــة البصــرة 

وكربــلاء.

فــي نيســان عــام ٢٠١٤ أقــرَ مجلــس الــوزراء الاســتراتيجية الوطنيــة للنهــوض بواقــع المــرأة العراقيــة وكان بضمنهــا الخطــة الوطنيــة 
لقــرار مجلــس الامــن ١٣٢٥ ليكــون أول بلــد فــي الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا يضــع خطــة وطنيــة للقــرار حســب مــا صــرح بــه 

مبعــوث الأمــم المتحــدة فــي العــراق آنــذاك.

ارتكــزت الخطــة علــى ســت ركائــز هــي المشــاركة، والحمايــة والوقايــة، والترويــج للقــرار، وحشــد المــوارد، والرصــد، والتقييــم، وشــارك 
فــي اعدادهــا عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي أبرزهــا تحالــف تنفيــذ الخطــة الوطنيــة لقــرار مجلــس الامــن ١٣٢٥. ولكــن مــع تنفيــذ 
الكثيــر مــن الأنشــطة المتعلقــة بتنفيــذ الخطــة الا هنــاك تلكــؤ مــن الجانــب الحكومــي بعــد حــل وزارة المــرأة فــي إكمــال الخطــة. مــع ذلــك، 
تبقــى بــادرة جيــدة للتشــارك بيــن المجتمــع المدنــي والحكومــة والبرلمــان لتعزيــز دور المــرأة فــي الســلم والحــرب خاصــة بعــد الانتهــاكات 
الجســيمة التــي تعرضــت لهــا المــرأة بعــد احتــلال داعــش لعــدد مــن المحافظــات ومــا عانــت منــه اثنــاء فتــرة التهجيــر والنــزوح واثنــاء 

التحريــر ومابعــد التحريــر وخصوصــا النســاء الايزيديــات والأقليــات. 

وتواجــه المنظمــات فــي الوقــت الحالــي تقلــص كبيــر فــي دورهــا الحقوقــي والتنمــوي مــع زيــادة فــي الــدور الاغاثــي نتيجــة للظــرف الحالــي 
فــي البلــد، إذ معظــم المنظمــات لا تعمــل علــى التأثيــر فــي السياســات وصياغتهــا. 

فيمــا يخــص حــق الحصــول علــى المعلومــة، العــراق لا زال يعانــي مــن غيــاب التشــريع المناســب لإتاحــة المعلومــة مــع أنهــا مــن ضمــن 
الفقــرات الملزمــة لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد التــي صــادق عليهــا العــراق منــذ ســنة ٢٠٠٧. الا انــه حتــى الآن لــم يتــم 

تشــريع قانــون لحريــة الوصــول إلــى المعلومــات.

وقــد أرســلت الحكومــة الــى مجلــس النــواب فــي ٢٠١١ مســودة قانــون »حريــة التعبيــر والتجمــع والتظاهــر الســلمي« يتضمــن مادتيــن 
عــن اتاحــة المعلومــة لمــن يطلــب ولكــن كان إقحــام هاتيــن المادتيــن بشــكل مقتضــب متعمــد لئــلا يشــرع قانــون خــاص ملــزم باتاحــة 



المعلومــات غيــر المحظــورة. وخــلال دورتيــن برلمانيتيــن لــم يتــم تشــريع هــذا القانــون علــى الرغــم مــن عــدة محــاولات للمنظمــات غيــر 
الحكوميــة مــع جهــات فــي الحكومــة والبرلمــان لتشــريع مثــل هــذا القانــون. وعلــى العكــس، هنــاك مــواد قانونيــة فــي عــدة قوانيــن تعاقــب 
علــى توفيــر أي معلومــات للعمــوم بــل ويشــترط قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة تزويــد الرئيــس الأعلــى فقــط بالمعلومــة او بموافقتــه 
للآخريــن وبخلافــه يتعــرض الموظــف للعقوبــة الإداريــة واحيانــا للعقوبــة الجزائيــة. وهــذه الســرية المفروضــة بالقانــون لا تفــرق بيــن 
المعلومــات الشــخصية وســرية المعلومــات او المتعلقــة بالامــن الوطنــي وبيــن المعلومــات التــي يحتاجهــا العمــوم لمتابعــة شــؤون الدولــة 
او البيانــات التــي تتعلــق بالشــأن العــام فــلا يتــم الكشــف عــن المعلومــات التــي لا تدخــل ضمــن نطــاق الســرية او الخصوصيــة حســب 
المعاييــر الدوليــة. مثــلا الفقــرات ٧ و ١٤ مــن المــادة ٤ والمــادة ٥ مــن قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة رقــم ١٤ لســنة ١٩٩١ تجــرم 
الموظــف اذا اذا صــرح بأيــة معلومــات دون اذن رئيســه الأعلــى. اذن القاعــدة هــي كتمــان المعلومــات وليــس إتاحتهــا. وفــي ظــل 
غيــاب القانــون الملــزم بإتاحــة المعلومــات تعتمــد المنظمــات غيــر الحكوميــة والصحافــة والأكاديمييــن علــى مــا توفــره الــوزارات ومجلــس 
النــواب والهيئــات المســتقلة مــن معلومــات علــى مواقعهــا الإلكترونيــة او بإصــدارات او بيانــات محــددة وهــي فــي عمومهــا مقتضبــة 
وغيــر تفصيليــة او تمتــد علــى العلاقــات الشــخصية او التســريبات غيــر القانونيــة التــي تكــون فــي طبيعتهــا غيــر موثوقــة. وحتــى 
المعلومــات والبيانــات التــي تنشــرها الجهــات الحكوميــة علــى مواقعهــا الالكترونيــة مــن بــاب الافصــاح المباشــر تكــون عــادة قديمــة ولا 
تســتطيع المنظمــات الاعتمــاد عليهــا بســبب فــوات الوقــت المناســب. وبالتالــي، هنــاك مشــكلة حقيقيــة تواجــه المنظمــات التــي تمــارس 
دوراً رقابيــاً او تقــوم بتقييــم اداء الحكومــة بســبب عــدم توفــر البيانــات والمعلومــات المطلوبــة والمناســبة فــي الوقــت المناســب وهــذه 

واحــدة مــن العقبــات الكبيــرة التــي تواجــه قطــاع المجتمــع المدنــي عنــد تحليــل البيئــة وواجهتنــا شــخصيا خــلال اعــداد هــذا التقريــر. 
فــي ضــوء مــا تقــدم يبــدو مــن العســير علــى قطــاع المجتمــع المدنــي الإطــلاع علــى مــا تخطــط لــه الحكومــة مــن سياســات تنمويــة او 

مــدى مقاربتهــا لاجنــدة التنميــة المســتدامة. 

تعتمــد المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي جــزء كبيــر مــن عملهــا علــى المنــح الخارجيــة ممــا يجعلهــا فــي جــزء كبيــر مــن نشــاطاتها 
محــددة بأهــداف المانــح وتوجهاتــه. ولكــن فــي كثيــر مــن الأعمــال التطوعيــة او النشــاطات التطوعيــة والتــي تكــون غيــر ممولــة 
مــن جهــة مانحــة والتــي تنطلــق تنفيــذا لأهــداف المنظمــة او الفريــق التطوعــي فتكــون حــرة فــي توجهاتهــا وتبنــي فيمــا بينهــا 
علاقــات عمــل مشــتركة او تعــاون فــي نشــاط معيــن، بينمــا يشــترط المانــح فــي بعــض البرامــج ان تشــترك عــدة منظمــات فــي 

التنفيــذ.

لذلــك عــادة مــا تكــون الشــراكات فــي البرامــج الممولــة محكومــة باتفاقيــات تفاهــم مشــترك )MoU( تحــدد آليــة العمــل والتزامــات كل 
طــرف وامتيازاتــه، بينمــا تكــون النشــاطات الطوعيــة مبنيــة علــى قــوة العلاقــات فيمــا بينهــا وعلــى اتفاقــات شــفوية.

بينمــا تتوســع قاعــدة التشــبيك بيــن المنظمــات علــى المســتوى المحلــي لنشــاطات محــددة تتضــاءل الشــبكات علــى المســتوى الوطنــي 
لقضايــا كبــرى ويحــل بــدلا عنهــا علاقــات بيــن ناشــطين يتواصلــون الكترونيــا عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي تشــهد تزايــدا 
فــي اســتخدامها كمنصــات الكترونيــة. ففــي آليــات التعــاون عرفــت وســائل التواصــل الإجتماعيــة تزايــدا بالإســتخدام والترويــج للقضايــا 
الإنســانية والحقوقيــة ونشــأت منصــات وشــبكات الكترونيــة )مثــل شــبكة النمــاء لحقــوق الانســان( التــي تســتغل الفيســبوك للترويــج 
للفعاليــات الميدانيــة الحقوقيــة وتعمــل علــى اكســاب المدافعيــن عــن حقــوق الانســان المهــارات اللازمــة لعملهــم. وتنشــط بعــض 
المنظمــات لتعزيــز الحــوار التنمــوي والأولويــات التنمويــة للعمــل عليهــا عبــر ورش عمــل ومؤتمــرات ولكنهــا قليلــة جــدا ويــكاد التنســيق 

الفعالية الإنمائية لمنظمات المجتمع المدني: المساءلة والشفافية



بيــن البرامــج التــي تنفذهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة لزيــادة الأثــر التنمــوي معدومــا الا فــي حالــة كان المانــح واحــد وبالتالــي يكــون 
التنســيق علويــاً مــن قبــل المانــح وليــس شــرطا انــه يخــدم او يعظــم الأهــداف التنمويــة. 

بالحقيقــة ينقســم عمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة الــى قســمين رئيســين بشــكل عــام: المنظمــات المعنيــة بالإغاثــة والمنظمــات المعنيــة 
بالحقــوق، وهــو تقســيم مجحــف احيانــا لان بعــض المنظمــات تعمــل فــي كلا الجانبيــن، ولكــن مــع ذلــك اذا نظرنــا الــى الجانــب الأكبــر 
مــن نشــاط كل منظمــة فيمكــن تصنيفهــا لأحــد القســمين وبالتأكيــد المنظمــات التــي تعمــل بالشــأن الإغاثــي لــن يكــون مــن صلــب 
اهتمامهــا الإهتمــام بالشــأن الحقوقــي وخصوصــا مــا يتعلــق بحقــوق وتمكيــن النســاء والدمــج الإجتماعــي. ولكــن مــا تمارســه كثيــر مــن 
المنظمــات الحقوقيــة فــي هــذا المجــال يعتبــر رائــدا حيــث تــم إيقــاف الكثيــر مــن الإنتهــاكات التــي كانــت ســتحصل لــو أقــرت بعــض 
القوانيــن المجحفــة بحــق المــرأة، وتعمــل كثيــر مــن المنظمــات تحــت مظــلات شــبكات للمجتمــع المدنــي، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر 
شــبكة النســاء العراقيــات التــي تعمــل حثيثــا للدفــاع عــن حقــوق المــرأة وتمكينهــا عبــر التشــريعات والسياســات العامــة وتنفيــذ البرامــج 

التطويريــة. 

ويبقــى محــور تعزيــز الــدور النســوي مــن اهــم المواضيــع التــي تعمــل عليهــا المنظمــات الحقوقيــة كأهــداف رئيســية لبرامــج متعــددة، أو 
إدراجــه فــي أنشــطتها وبرامجهــا العامــة كأهــداف متقاطعــة او اهــداف ثانويــة.

فــي حيــن يقــع علــى عاتــق منظمــات المجتمــع المدنــي الإلتــزام بمبــادئ اســطنبول وخصوصــاً المبــدأ الخامــس المتعلــق بممارســة 
الشــفافية والمســاءلة الا انــه مــن الصعــب بالمجمــل إثبــات أن المنظمــات غيــر الحكوميــة ملتزمــة بهــذا المبــدأ، بحيــث حيــث لا زال 
منهــج الكثيــر مــن المنظمــات هــو عــدم الوضــوح فــي المســائل الماليــة. ففــي لقــاء خــاص بالتقريــر اخبرنــا مديــر عــام دائــرة المنظمــات 
غيــر الحكوميــة ان مــا مجموعــه ٤٠٠ منظمــة فقــط قدمــت تقاريرهــا المطلوبــة خــلال ســنة ٢٠١٧ مــن مجمــوع ثلاثــة الاف منظمــة 
مســجلة ومجــازة واوجــب القانــون عليهــا تقديــم التقريــر المالــي الســنوي، اي قرابــة ١٣.٣٣% مــن الجمعيــات فقــط. وحتــى فــي حــال 
تقديــم التقاريــر كانــت هــذه الأخيــرة فــي كثيــر منهــا شــكلية ولا تعكــس النشــاط المالــي الحقيقــي للمنظمــة. بينمــا هنــاك عــدد مــن 
المنظمــات تطــورت بشــكل كبيــر فــي موضــوع المســاءلة الماليــة واســتخدمت شــركات تدقيــق عالميــة وأعلنــت عــن موازانتهــا وانشــطتها 
فــي مؤتمــرات عامــة، ولكنهــا تبقــى محصــورة ببعــض المنظمــات الكبيــرة او لأنهــا تخضــع لتدقيــق الجهــات المانحــة، بينمــا تركــز معظــم 
المنظمــات علــى المســاءلة الداخليــة، بحيــث يفتــرض ان تحاســب الهيئــة العامــة للمنظمــات الهيئــات الإداريــة فيهــا علــى أنشــطتها 
وتصرفاتهــا الماليــة، واحيانــا يكــون هــذا الفعــل غائــب بســبب التماهــي بيــن الهيئــات وعــدم وجــود فــرز واضــح بينهمــا. وتعانــي أغلــب 
المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن خــوف بســبب جــو التخويــن والإتهــام بالعمالــة للأجنبــي بســبب التمويــل الــذي تحصــل عليــه والــذي 
يكون اجنبيا بشــكل شــبه كامل لذلك تتردد اغلب المنظمات في الإعلان بشــكل مباشــر وعلى مســتوى واســع عن حســاباتها ومنحها 
للجمهــور لأن رد فعــل الشــارع ســيكون ســلبيا بــكل تأكيــد فــي ظــل التحشــيد المضــاد لعمــل هــذه المنظمــات. كمــا أن العديــد مــن قيــادات 
المنظمــات غيــر الحكوميــة العراقيــة التــي انقطــع تمويلهــا مــن مانحيــن اجانــب لأســباب متعــددة اتخــذ اُســلوب التشــهير والتســقيط ضــد 
زملائــه الآخريــن الذيــن يحصلــون حاليــا علــى منــح اجنبيــة، وهــذا شــكل ويشــكل تقويــة للجهــات التــي تــروج لكــون المنظمــات غيــر 
الحكوميــة تعمــل بأجنــدات خارجيــة. كمــا أن الكثيــر مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة المســجلة فــي دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة 
امــا توقفــت عــن العمــل والنشــاط بعــد توقــف تدفــق الأمــوال مــن المانــح الأجنبــي او انهــا أصــلا لــم تحصــل علــى منــح بعــد تســجيلها 
وبالتالــي ليــس لديهــا نشــاط أصــلا وهــذه المنظمــات لــم ولــن تقــوم بتقديــم حســاباتها لدائــرة المنظمــات لكونهــا لا تملــك حســابات أصــلا 
وتبقــى الكــرة فــي ملعــب دائــرة المنظمــات وهــي صاحبــة القــرار بيــن اتخــاذ اجــراء قانونــي ضــد هــذه المنظمــات ممــا ســيؤدي الــى حلهــا 

قضائيــا او التغاضــي عــن الموضــوع وتأجيلــه لوقــت لاحــق.



يعتبــر العــراق نمــوذج جيــد لتدفقــات المنــح حيــث رافــق الإحتــلال الأمريكــي ســنة ٢٠٠٣ دخــول العديــد مــن المنظمــات المانحــة 
ــادرت الــى توزيــع منــح بشــكل واســع تحــت  ــد إنشــاء مجتمــع مدنــي فب ــوكالات الدوليــة. وقــد كانــت الحكومــة الأمريكيــة تري وال
عنــوان إعــادة إعمــار العــراق وفتــح البــاب واســعا أمــام وكالات التنميــة والمنظمــات الدوليــة بســبب توفــر أمــوال مــن الــدول الغربيــة 
الأخــرى وبســبب ســماح القانــون باســتلام المنــح بــدون تعقيــدات او قيــود، ولإثبــات حســن النوايــا مــن هــذه الــدول نحــو العــراق. 
فبعــد حصــار شــامل تعــددت المنــح للعــراق، ممــا انتــج فئــة مــن المنظمــات همهــا تحصيــل المنــح بغــض النظــر عــن مطابقتهــا 
ــة  ــة الأمــوال الممنوحــة بعــد انتهــاء الإحتــلال وانســحاب القــوات الأمركي ــة. وتراجعــت كمي لأهدافهــا ونافســت المنظمــات الهادف
خــارج العــراق ســنة ٢٠11 ونشــوء بيئــات ديمقراطيــة اخــرى توجهــت لهــا الــدول المانحــة بعــد الربيــع العربــي مثــل تونــس ومصــر، 
أضــف إلــى الحاجــة الــى تمويــل أكبــر لأزمــة النــزوح التــي حصلــت فــي ســوريا وليبيــا وبلــدان اخــرى وبعــد ازمــة النــزوح فــي العــراق 
ــل الأنشــطة الإغاثيــة بشــكل كبيــر وتراجــع  ــم التركيــز علــى تموي ســنة ٢٠14 بســبب احتــلال داعــش لعــدد مــن المحافظــات ت
التمويــل لكثيــر مــن الجوانــب الحقوقيــة او حمــلات المدافعــة والتوعيــة إلا التــي كانــت متعلقــة بالإغاثــة او النازحيــن. مــع الإشــارة 

الــى خلــو القانــون والأنظمــة او الموازنــات العامــة للدولــة لأي دعــم حكومــي للمنظمــات غيــر الحكوميــة.

تقــدم بعــض وكالات التنميــة ومنظمــات الأمــم المتحــدة دعمــا للسياســات التنمويــة او البرامــج التــي تهــدف إلــى تعزيــز التنميــة فــي 
العــراق او تتماشــى مــع اهــداف التنميــة المســتدامة، ولكــن الملاحظــة الأساســية هــي انهــا تســير وفقــاً للمانــح، اي ان هــذه الــوكالات 
عندمــا تقــدم خططهــا فــي بلــد مثــل العــراق تضــع اولويــات تتماشــى بالدرجــة الأســاس مــع توجهــات وزارة الخارجيــة لبلدهــا او بلــد 
مصــدر المــال، وبعدهــا تتماشــى مــع حقــوق الانســان، وهــذا يعنــي أن الدعــم لــن يكــون ممنهجــا فــي ظــل اجنــدة ٢٠٣٠ لأهــداف 
التنميــة المســتدامة فــي معظمــه، فــإن كان يتوافــق مــع أهــداف التنميــة المســتدامة، ليــس بالضــرورة بصــورة ممنهجــة. وعلــى ســبيل 
 UNDP المثــال يعمــد الاتحــاد الاوربــي الــى تقديــم منــح عبــر وزارات خارجيــة الــدول الاعضــاء فيــه عبــر وكالات الامــم المتحــدة مثــل
او UNOPS او UNICEF ولكــن عنــد ســؤال هــذه الــوكالات او ســفارات الإتحــاد الاوربــي عــن وجــود خطــة ممتــدة علــى عــدة 
ســنوات لتحقيــق اهــداف تنميــة محــددة او خطــة اســتراتيجية، تكــون الإجابــة بالنفــي او عــدم المعرفــة، بــل ان كثيــر مــن المانحيــن 
ينتظــرون مشــاريع تقــدم مــن المنظمــات الدوليــة او وكالات الأمــم المتحــدة وعلــى أثرهــا ترســل محتواهــا وتقــرر منحهــا او عــدم المنــح.

حاولــت بعــض الــوكالات الاجنبيــة وعبــر مشــاريع تنميــة المجتمــع المدنــي الــى الترويــج لبيئــة ممكنــة للمجتمــع المدنــي. علــى ســبيل 
المثــال قامــت ووكالــة الامــم المتحــدة لتنفيــذ المشــاريع )UNOPS( بتنفيــذ برنامــج لوضــع ميثــاق تعــاون الســلطات العامــة مــع المجتمــع 
المدنــي بهــدف توفيــر بيئــة تعاونيــة مــع المجتمــع المدنــي لتحقيــق اهــداف التنميــة. وقــد تــم اقــرار هــذا الميثــاق فــي إقليــم كردســتان 
وووصــل الــى مراحــل جيــدة فــي بغــداد ولكــن تمــت عرقلتــه مــن بعــض الأطــراف الحكوميــة. بينمــا انفقــت وكالــة التعــاون الإنمائــي 
الأمريكيــة علــى برنامــج تمكيــن المجتمــع المدنــي قرابــة خمســين مليــون دولار عبــر تدريــب ومشــاريع ومراقبــة اســتمر لثــلاث ســنوات 

مــن ٢٠١٢ لغايــة ٢٠١٥.

ولكــن فــي اغلــب البرامــج المعلنــة تطلــب الجهــات المانحــة مــن المنظمــات الممنوحــة ان تكــون علــى مســتوى عــالٍ مــن الأهليــة والقــدرة 
علــى تنفيــذ البرامــج، ولا تتعامــل مــع منظمــات ناشــئة بــل وتفضــل مــن تعاملــت معــه مســبقاً، ولا تبــذل جهــدا كبيــرا فــي تطويــر المجتمــع 
المدنــي المحلــي. بــل احيانــاً، ســاهم المانــح فــي إفســاد بيئــة المجتمــع المدنــي المحليــة عبــر الإســتعانة ببعــض الموظفيــن الفاســدين 
الذيــن يمارســون الإبتــزاز او الرشــاوى بــدون وضــع آليــة رقابــة عاليــة علــى موظفيهــم. وكذلــك ان الــوكالات الكبــرى عــادة مــا تكــون 
منحهــا عبــر منظمــات اجنبيــة تكــون هــي الوســيط فــي منــح المشــاريع للمنظمــات المحليــة فتســتحوذ علــى كامــل او معظــم الهامــش 
الإداري الــذي يوضــع فــي ميزانيــات البرامــج والــذي يكــون هــو المســاهم فــي تطويــر المنظمــات المحليــة داخليــا، حيــث يبلــغ فــي العــادة 
مــن ٥ الــى ٢٠% مــن موازنــة البرنامــج، فتضطــر المنظمــات المحليــة الــي اســتقطاع بعــض المبالــغ مــن ميزانيــات المشــاريع لإدامــة 
العمــل امــا عبــر التخلــي عــن رواتــب او جــزء مــن الرواتــب او بتلاعــب فــي آليــات الصــرف. ولــو صرفــت الجهــات المانحــة او اجبــرت 

دعم مقدمي التعاون التنموي للبيئة التمكينية لمنظمات المجتمع المدني



الجهــات المتعاقــدة معهــا مــن منظمــات اجنبيــة علــى صــرف هــذا المبلــغ لتطويــر البنــى التحتيــة للمنظمــات المحليــة لمــا احتاجــت هــذه 
المنظمــات للطــرق غيــر المشــروعة للتمويــل.

فــي الأغلــب يطالــب مقدمــو التعــاون التنمــوي بتعزيــز دور المنظمــات غيــر الحكوميــة وفســح المجــال للشــراكات فــي تنفيــذ اجنــدة 
التننميــة فــي حواراتهــم مــع الحكومــة ولذلــك معظــم اللجــان المشــتركة التــي تشــترك فيهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة هــي بســبب طلــب 
هــذه الجهــات مــن الحكومــة ان تشــارك هــذه المنظمــات او ان تكــون المنحــة عبــر منظمــة مجتمــع مدنــي. وبالتالــي، عنــد انتهــاء 
قصــاء المجتمــع المدنــي لأنــه فــي الاســاس لــم يتــم الترويــج بشــكل كامــل  الطلــب او وجــود هــذه الجهــة ترجــع الحكومــة الــى التفــرد واإ
للبيئــة التمكينيــة للمجتمــع المدنــي ودعــم الاجــراءات التشــريعية التــي تؤطــر عمــل المجتمــع المدنــي، وخصوصــا فــي دعــم تشــريع قانــون 
لمنــح المنظمــات غيــر الحكوميــة عبــر مشــاريع تنفذهــا لصالــح الــوزارات، او تشــريع اطــار عــام للدعــم. واقتصــر الدعــم التشــريعي علــى 
تشــريع قانــون المنظمــات غيــر الحكوميــة الــذي لــم يتضمــن فقــرة دعــم مالــي للمنظمــات بــل حتــى لــم يتــم دعــم مقتــرح قانــون »صنــدوق 

دعــم المنظمــات غيــر الحكوميــة للتنميــة« الــذي اقترحــه البرلمــان ورفضتــه الحكومــة. 

وفــي الحقيقــة لــم نجــد هنــاك تــوازن فــي آليــات الدعــم المالــي للأهــداف التــي تطمــح المنظمــات الــى تحقيقهــا وبنــاء القــدرة المســتقلة 
للمنظمــات فــي العــراق، فيمــا عــدا بعــض النــوادر او الهوامــش اثنــاء تنفيــذ البرامــج. فــإن المنظمــات الدوليــة او مقدمــي الدعــم الدولييــن 
يتعاملــون بصفــة ابويــة مــع المنظمــات المحليــة ولا يتــم التشــاور معهــا مســبقا الا فــي حــالات تقييــم الإحتياجــات. وليــس هنــاك شــراكة 
فــي بنــاء البرامــج او حتــى مشــاورة لمــا ســيتم عملــه فــي المســتقبل. لــذا، معضلــة المنظمــات أنهــا تكــون راغبــة بتحقيــق اهدافهــا المبنيــة 
وفــق رؤيتهــا الواقعيــة والتــي تطمــح لمقاربــة اجنــدة التنميــة المســتدامة وفــق آليــات وبرامــج عمــل تختلــف عــن وجهــات نظــر وآليــات 
عمــل المنظمــات الدوليــة او الأجنبيــة المانحــة او الــوكالات المقدمــة للدعــم التنمــوي، وبالتالــي، تأتــي المشــاريع وفــق وجهــة نظــر 
المانــح الــذي لا يراعــي كثيــرا حــق المنظمــات المحليــة فــي إبــداء الــرأي الحــر وتحصيــل الدعــم وفــق هــذا الــرأي بــل يتــم التعامــل 
معهــا علــى انهــا قاصــرة الرؤيــة. ولا يتــم النظــر كذلــك الــى حاجــات تقويــة المجتمــع المدنــي تجــاه الحكومــات او دعمهــا بمــا يضمــن 
اســتدامتها واســتمرارية عملهــا، ونتيجــة لهــذا اغلقــت كثيــر مــن المنظمــات وانقطعــت عــن العمــل، وبعضهــا كان يملــك مــن الرؤيــة 
وآليــات العمــل، ولكــن اختلافــه مــع توجهــات المانــح وعــدم قــدرة اعضــاء المنظمــة علــى الإســتمرار بــدون وجــود منــح او هامــش إداري 
مــن المنــح وعــدم وجــود تمويــل حكومــي لمشــاريع او بنــاء مؤسســي للمنظمــات مــن قبــل الحكومــة. علــى العكــس، بــدأت الكثيــر مــن 
الــوزارات تنظــر للمنظمــات علــى انهــا مقدمــة خدمــة ومانــح وبامكانهــا الاســتفادة مــن وجــود مشــاريع لهــا للتدريــب، او بعــض المشــاريع 
الصغيــرة التــي تنفذهــا الــوزارات بتمويــل مــن هــذه المنظمــات ومــن خلالهــا مــع وجــود الحكومــة كطــرف مســاعد ومســتفيد وليــس مانــح.

إن صعوبــة الحصــول علــى التمويــل للمشــاريع يعــد مــن المشــاكل الأولــى التــي تواجــه منظمــات المجتمــع المدنــي. فهــو ليــس بســهل 
المنــال اطلاقــا، وذلــك لعــدة أســباب، قســم منهــا يتعلــق بعــدم قــدرة المنظمــات علــى تلبيــة شــروط المانــح وعــدم المعرفــة الصحيحــة بآليــة 
ن  التحصيــل، وقســم منهــا يتعلــق بقلــة التمويــل بشــكل عــام، وقســم آخــر يتعلــق بالفســاد المُدعــى عنــد المانحيــن، والنقطــة الاخيــرة – واإ
كانــت تثــار كثيــرا ولكــن لا يوجــد مــا يؤيدهــا بشــكل قاطــع – فمعظــم المنظمــات الأجنبيــة والدوليــة المانحــة تعتمــد معاييــر قياســية ولكــن 
فــي معظمهــا تخلــو مــن الشــفافية ولا تشــرك منظمــات محليــة بصفــة مراقبيــن او تعلــن عــن المعياريــة التــي تــم المنــح مــن خلالهــا. 
وبذلــك تكــون واحــدة مــن اصعــب الامــور الوثــوق بعدالــة التمويــل او شــفافيته فضــلا عــن وجــود تحقيقــات بفســاد بعــض المنظمــات 

الدوليــة وعمليــات انهــاء خدمــات لبعــض العامليــن لأســباب تتعلــق بالفســاد الإداري. 



ورد فــي دســتور العــراق الجديــد الــذي أقــر ســنة ٢٠٠٥ فــي المــادة ٤٥ أولا: »تحــرص الدولــة علــى تعزيــز دور مؤسســات المجتمــع 
المدنــي ودعمهــا وتطويرهــا واســتقلاليتها،بما ينســجم مــع الوســائل الســلمية لتحقيــق الاهــداف المشــروعة لهــا، وينظــم ذلــك بقانــون«. 
وعليــه تــم تشــريع القانــون الجديــد للمنظمــات غيــر الحكوميــة رقــم ١٢ لســنة ٢٠١٠ والــذي يشــكل علامــة مضيئــة فــي تشــريع القوانيــن 
الخاصــة بالمجتمــع المدنــي لانــه كان نتــاج التشــارك بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والبرلمــان والحكومــة، فــكان قانونــا جيــدا علــى 
مســتوى العمــوم وقــارب كثيــر مــن المعاييــر والمبــادئ الدوليــة المعتمــدة فــي تشــريع مثــل هــذه القوانيــن، علــى الرغــم مــن انــه اخــذ بنظــام 

الترخيــص المســبق لا الإخطــار وهــذه واحــدة مــن اهــم العقبــات بالقانــون، إلا أنــه احتــوى علــى جملــة مــن الاشــياء المهمــة ومنهــا: 

لا يكون حل المنظمة إلا اختياريا من قبلها او قضائيا وليس هناك حل إداري 	 
 منح الحق بالتمويل الداخلي والخارجي بدون قيود 	 
منــح الحــق بالطعــن القضائــي فــي حــال رفــض طلــب التســجيل وفــي حــال رفــض التظلــم مــن عقوبــة اداريــة تجــاه المنظمــة 	 

وغيرهــا 

ولكــون العــراق يتبنــى النظــام الفدرالــي ويســمح بقوانيــن خاصــة بالأقاليــم صــدر قانــون لإقليــم كردســتان يعتبــر اكثــر تطــورا لأنــه 
خصــص منــح ماليــة مــن موازنــة إقليــم كردســتان للمنظمــات وســهل بعــض اجــراءات التســجيل وكذلــك فصــل دائــرة المنظمــات عــن 

وزارة الداخليــة وألحقهــا برئاســة الــوزراء.

وللأســف، وكعــادة التعليمــات والإجــراءات، فإنهــا تنتقــص مــن الأمــور الإيجابيــة الــواردة فــي القوانيــن، تعانــي المنظمــات مــن صعوبــة 
فــي الحصــول علــى الإجــازة اللازمــة لعملهــا بســبب التفســيرات القانونيــة الســيئة حــول مواضيــع تفصيليــة، ومنهــا مــا يتعلــق بجهــات 
خــارج الدائــرة المعنيــة كتصاريــح أمنيــة لمقــر المنظمــة او تدقيــق امنــي للأعضــاء، ومنهــا فــي داخــل الدائــرة المعنيــة كتدقيــق النظــام 
الداخلــي وأســماء المؤسســين ومحاضــر الإنتخــاب او التعييــن وضــرورة وجــود مكتــب مســتقل و تأييــد الحكومــة المحليــة لهــذا المكتــب، 
ممــا يتطلــب اجــراءات مطولــة ومزعجــة احيانــا لمــن يرغــب بتأســيس منظمــة، فالعمليــة قــد تســتغرق اشــهر. وقــد بلــغ آخــر عــدد 
للمنظمات المســجلة في دائرة المنظمات في الحكومة الفدرالية قرابة ٣٤٠٠ منظمة وأكثر من هذا العدد في إقليم كردســتان ويحق 
ذا رغبــت بالعمــل خــارج الإقليــم فيجــب عليهــا التســجيل فــي دائــر المنظمــات بالمركــز. لذلــك،  لهــا العمــل فــي إقليــم كردســتان فقــط، واإ
هنــاك مجــال فــي القانــون لحريــة تشــكيل الجمعيــات تعوقــه بعــض الإشــكاليات فــي التعليمــات وعــدم وجــود نظــام الكترونــي للتســجيل. 
 وهنــاك ســقف مرتفــع مــن الحريــة فــي التعبيــر للمنظمــات نوعــا مــا، غيــر مســنود بأســاس تشــريعي لكــون القانــون الخــاص بحريــة 

التعبيــر لــم يشــرع بعــد، مــع ان النــص الدســتوري فــي المــادة ٣٨ تضمــن وجــوب تشــريع قانــون للتجمــع والتظاهــر الســلمي.

مــن الناحيــة القانونيــة والتشــريعية تحتفــظ المنظمــات غيــر الحكوميــة بالشــخصية المعنويــة التــي تضمــن اســتقلالها عــن الحكومــة او 
الجهــات المتنفــذة بداخلهــا. ومــع ذلــك، تقــوم بعــض الجهــات الأمنيــة بالتفتيــش والمتابعــة الأمنيــة، نتيجــة خــوف الحكومــة مــن دعــم 
الإرهــاب الــذي يضــرب عــدة محافظــات فــي العــراق ويســتهلك مــوارد الدولــة فضــلا عــن عــدم الشــعور بالإســتقرار جــراء هــذا الإرهــاب 
الــذي يفــرض أولويــات الأمــن علــى أولويــات تنميــة المجتمــع المدنــي، بــل احيانــا يعــد البعــض التكلــم فــي هــذا الموضــوع رفاهيــة زائــدة 
فــي ظــل الظــروف التــي يمــر بهــا العــراق. هــذا بالإضافــة إلــى الخــوف مــن غســيل الأمــوال عبــر المنظمــات، فيطلــب مــن المنظمــات 
تقديم وثائق وتقارير مالية ومســتندات شــخصية للأعضاء وتقديمها للمصارف او للبنك المركزي ودائرة المنظمات غير الحكومية.

مــن ناحيــة البيئــة الاجتماعيــة، وكمــا هــو معلــوم فــإن المنظمــات غيــر الحكوميــة عــادة تعمــل لصالــح المجتمــع، ولكــن كيــف ينظــر 
هــذا المجتمــع للمنظمــات؟ إن المجتمــع العراقــي للأســف لا ينظــر جميعــه بإيجابيــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة فالبعــض يــرى أنهــا 

البيئة القانونية والتنظيمية لمؤسسات المجتمع المدني



واجهــات لجهــات حزبيــة والبعــض الآخــر يــرى انهــا تعمــل وفــق اجنــدات خارجيــة، بــل قــد يصــل البعــض الــى وصمهــا بالتخابــر، 
خصوصــا ان معظــم تمويلهــا مــن جهــات مانحــة اجنبيــة. والبعــض يجهــل دور وعمــل المنظمــات، ويطالبهــا بــدور هــو بالحقيقــة دور 
الحكومــة، ولعــل الســبب الأكبــر فــي هــذا هــو جهــل بطبيعــة وعمــل المنظمــات، وهــذا الجهــل يمتــد حتــى الــى المســؤولين فــي الدولــة 

العراقيــة ومنهــم مــن يختــص بالعمــل مــع المجتمــع المدنــي.

 ولكــن بــدأ نطــاق واســع مــن المجتمــع العراقــي يتعــرف علــى أهميــة دور المجتمــع المدنــي فــي البنــاء الديمقراطــي، خصوصــا بعــد 
تفاعــل المجتمــع مــع حملتيــن شــعبيتين مهمتيــن، الاولــى فــي ســنة ٢٠١٠ فــي مــا يســمى المبــادرة المدنيــة للدفــاع عــن الدســتور، التــي 
اجبــرت مجلــس النــواب العراقــي عبــر عــدة فعاليــات علــى تشــكيل الحكومــة التــي تأخــر تشــكيلها لأكثــر مــن ٩ اشــهر، والثانيــة فــي 
ســنة ٢٠١٣ لتخفيــض رواتــب أعضــاء مجلــس النــواب والــوزراء، فيمــا يعتبــر حســاً عاليــاً لمحاســبة ومراقبــة اداء الســلطتين التنفيذيــة 
والتشــريعية وهــو مــن أهــم أدوار المجتمــع المدنــي الفاعــل. والآن يعمــل المجتمــع بشــكل واســع جــدا مــع المواطنيــن فــي ســبيل إغاثــة 
المهجريــن واللاجئيــن جــراء هجــوم داعــش علــى مناطــق المدنييــن وقتلهــم وتهجيرهــم، فاكتســب ســمعة ممتــازة للعمــل عــن قــرب مــع 
المجتمــع، ولكــن ضعفــت قــدرات المنظمــات الماليــة، خاصــة وأن عــدم معرفــة المجتمــع بمــوارد وطبيعــة عمــل المنظمــات يحمــل 

المنظمــات اكثــر مــن طاقتهــا. 

لا زالــت كثيــر مــن المنظمــات تعمــل لإشــاعة حقــوق الانســان والإغاثــة والتثقيــف والتوعيــة فيمــا يشــبه الحفــر بالصخــر فــي ظــل بيئــة 
اجتماعيــة غيــر مهيــأة ولا تعــرف الكثيــر عــن عمــل هــذه المنظمــات. ولكــن مــن الملاحــظ أن هنــاك وعــي شــبابي بــدأ يتحســس طريقــه 
للإنتمــاء والعمــل بالمجتمــع المدنــي والأنشــطة التطوعيــة خصوصــا فــي ظــل تنامــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي وأثرهــا فــي كشــف 

وتنميــة هــذا القطــاع.  

فــي ظــل منــح مزيــد مــن الصلاحيــات للمحافظــات وفقــاً لتعديــل قانــون المحافظــات العراقــي تطبيقــاً لنظــام اللامركزيــة الإداريــة، فقــد 
حــاول عــدد مــن الحكومــات المحليــة التقليــل مــن اســتقلالية المنظمــات المحليــة عبــر التدخــل فــي برامجهــا وتوجيــه المنظمــات الدوليــة 
والجهــات المانحــة لتمويــل مشــاريع قطــاع مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي العــادة تكــون مواليــة لهــم، ممــا اســتدعى دائــرة المنظمــات 
لاصــدار توجيهــات بعــدم التدخــل بعمــل المنظمــات مــن قبــل الحكومــات المحليــة، وبعضهــم اســتمر فــي التعســف بذلــك مســتخدما 
صلاحياتــه للتحقيــق مــع عــدد مــن الموظفيــن فــي القطــاع الحكومــي الذيــن ينتمــون لمنظمــات غيــر حكوميــة خــارج الوقــت الرســمي 

للعمــل الحكومــي.

 ولكــن فــي نفــس النطــاق هنــاك بعــض المحافظــات التــي طــورت مــن علاقتهــا بالمنظمــات غيــر الحكوميــة وقامــت بإنشــاء لجــان 
تنســيق مشــتركة ومراكــز مجتمعيــة مشــتركة تهــدف لتطويــر الخدمــات المقدمــة للمواطــن. 

هــل هنــاك حمايــة للعامليــن فــي قطــاع المجتمــع المدنــي؟ هــل هنــاك حمايــة للعامليــن فــي قطــاع الدفــاع عــن حقــوق الانســان 
خصوصــاً؟ حتــى الآن لا يوجــد نظــام او تشــريع تمييــز ايجابــي يضمــن حمايــة العامليــن فــي هذيــن القطاعيــن، بالعكــس، تعــرض 
عــدد مــن العامليــن للتهديــد بســبب عملهــم وخصوصــا المنظمــات التــي تعمــل فــي موضــوع الأقليــات، وهنــاك ضغــوط واكراهــات كثيــرة 
يتعــرض لهــا مــن مــن يعمــل فــي هــذا القطــاع. وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر تعــرض احــد ابــرز الباحثيــن فــي شــؤن الأقليــات الســيد 
ســعد ســلوم للتهديــد الشــخصي بالتصفيــة فيمــا لــو اســتمر عملــه بالدفــاع عــن حقــوق الأقليــات، وكذلــك تعرضــت منظمــة تعمــل فــي 
محافظــة صــلاح الديــن لهجــوم عنيــف مــن قبــل الحكومــة المحليــة والمركزيــة بســبب كشــفها لانتهــاكات جنســية فــي أحــد مخيمــات 
النازحيــن مــن قبــل مــن يفتــرض بهــم حمايتهــا. بــل تعتبــر بعــض المواضيــع المتعلقــة بحقــوق الانســان مــن المجــالات المحظــورة فــي 
العمــل، كمــا يتعــرض عــدد مــن اعضــاء المنظمــات الناشــطين فــي الإحتجاجــات الــى ترهيــب واعتــداء مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة او 



قــوى مرتبطــة ببعــض الأحــزاب، وهنــاك امثلــة لتغييــب قســري لعــدد مــن الناشــطين المهميــن مثــل رئيــس شــبكة فعــل الأســتاذ واعــي 
المنصــوري او الناشــط المدنــي جــلال الشــحماني. 

فــي ظــل تناقــص التمويــل الخارجــي مــن المنظمــات الدوليــة ووكالات الأمــم المتحــدة وانســحاب عــدد منهــا خــارج العــراق لأســباب عــدة 
اهمهــا توجــه هــذه المنظمــات الــى بيئــات ديمقراطيــة اخــرى وكذلــك شــعور عــدد مــن المنظمــات بأنــه قــد تــم صــرف مــا فيــه الكفايــة فــي 
العــراق خــلال الفتــرة مــا بعــد ٢٠٠٣، بــدأت المنظمــات تشــعر بهــذا الخطــر، خصوصــا بعــد معرفتهــا ان التمويــل الداخلــي المعتمــد 
علــى اشــتراكات الأعضــاء والتبرعــات المحليــة قليــل جــدا، وانعــدام التمويــل الحكومــي لأنشــطة المنظمــات، عــدا اقليــم كردســتان الــذي 
تضمــن قانونــه الجديــد فــي ٢٠١١ نصــا يتيــح منــح التمويــل للمنظمــات. وعلــى هــذا الأســاس تــم صــرف مــا مقــداره تقريبــا مليــاري 
دينــار عراقــي )اي قرابــة المليونــي دولار بقليــل(، وتعثــر هــذا التوجــه فــي عــام ٢٠١٤ ومــا بعدهــا بســبب الازمــة الماليــة والخلافــات 
مــع حكومــة المركــز. امــا المنظمــات فــي مــا عــدا اقليــم كردســتان فبــدأت تواجــه ضائقــة ماليــة توثــر فــي وجــود المنظمــات نفســها فضــلا 
عــن تقلــص انشــطتها، فلجــأت المنظمــات بشــكل اساســي لســد هــذا النقــص إلــى اتجاهــات عــدة، فمنهــا مــن توجــه الــى الاســتفادة مــن 
ن كان  مفهــوم المســاهمة المجتمعيــة للشــركات )CSR( خصوصــا الشــركات الكبــرى مثــل شــركات النفــط وشــركات الاتصــالات، واإ
لــم يتبلــور بشــكل كبيــر اســهام واضــح فــي هــذا المجــال، ومنهــا مــن توجــه الــى جمــع التبرعــات للمواطنيــن وزيــادة مشــاركتهم لتمويــل 
الأنشــطة التطوعيــة وخصوصــا حمــلات الإغاثــة، ومنهــا مــن توجــه الــى الضغــط لإصــدار تشــريع تمــول فيــه الموازنــة العامــة للدولــة 
عــدد مــن انشــطة المنظمــات. ولكــن يبــدو ان كل هــذه التوجهــات لا تغطــي النقــص الهائــل فــي التمويــل الــذي تســعى لــه المنظمــات 

غيــر الحكوميــة.

 ومن الممكن ان نوجز عدة عوائق اخرى تمنع وصول منظمات المجتمع المدني إلى الموارد:

أ عــدم وجــود تمويــل مقنــن او معلــن مــن الحكومــة عبــر موازنتهــا او عبــر ابــواب اخــرى للمجتمــع المدنــي او تمويــل لأنشــطة . ١
المجتمــع المدنــي حتــى فــي مجــال الخدمــة الإجتماعيــة والإغاثــة. وجــاءت ازمــة هبــوط اســعار النفــط وانخفــاض الموازنــات 

لتأجــل الحديــث عــن تمويــل القطــاع العــام للمجتمــع المدنــي.
ــه او . ٢ ــادة فعاليت ــره او زي ــة او الحكومــة للتعامــل مــع المجتمــع المدنــي وتطوي لا توجــد اســتراتيجية او سياســة عامــة للدول

مســاهمته واشــراكه فــي تنميــة المجتمــع. ويســهم فــي ذلــك بشــكل كبيــر جهــل المســؤولين لطبيعــة ودور واهميــة المجتمــع 
المدنــي.

قــدم المنظومــة القانونيــة فــي العــراق والتــي كتــب معظمهــا إبــان حكــم شــمولي يرفــض الاعتــراف بــدور المجتمــع المدني. فهذه . ٣
المنظومــة لا تتيــح للمنظمــات غيــر الحكوميــة العمــل بــل احيانــا تعيــق عملهــا وتطــرح الشــك والتســاؤلات حولهــا، ويســاهم 

فــي ذلــك الاجــراءات والتعليمــات التــي تصدرهــا دوائــر مــن المفتــرض أن مهمتهــا مســاعدة المنظمــات غيــر الحكوميــة.
لا زال المجتمــع المدنــي بحاجــة الــى تدريــب، وقصــوره مــن هــذه الناحيــة لــم ينتــج منظمــات متخصصــة بشــكل كبيــر. وتعانــي . 4

كثيــر مــن المنظمــات مــن ضعــف فــي البنيــة الداخليــة والعلاقــات الخارجيــة.



تســتند المنظمــات غيــر الحكوميــة الــى نــص دســتوري وقانــون يضمــن حريــة تكويــن الجمعيــات، مــع عراقيــل وعوائــق بســبب 	 
الإجــراءات التنفيذيــة والتعليمــات الحكوميــة وهــذا القانــون يســمح بالتمويــل الأجنبــي بــدون قيــود او اشــعار مســبق مــع خلــو 

النــص القانونــي والإجــراءات الحكوميــة للتمويــل العمومــي.
وجــود ســقف مرتفــع نســبياً لحريــة التعبيــر للأفــراد والمنظمــات غيــر الحكوميــة ولكنــه غيــر مقنــن وليــس هنــاك اجــراءات 	 

حمائيــة للمدافعيــن عــن حقــوق الانســان او حصانــات قانونيــة لهــم.
تتعاظــم نســبة المنظمــات التــي يصعــب عليهــا الحصــول علــى المــوارد وخصوصــا الماليــة منهــا. وفــي ذات الوقــت اكتســب 	 

عــدد قليــل مــن المنظمــات خبــرات كبيــرة فــي تحصيــل المــوارد وبــدأ بالتفكيــر بمشــاريع مســتدامة لضمــان تدفــق المــوارد.
ن وجــدت فهــي بــدور استشــاري غيــر ملــزم، ويعــود الســبب 	  المشــاركة فــي رســم السياســات التنمويــة مــع الحكومــة خجولــة، واإ

الــى عــدم رغبــة الحكومــة بهــذا الموضــوع. هــذه المشــاركة تبقــى بشــكل عــام ظرفيــة وغيــر ممأسســة
لا يوجــد تشــريعات او ضمانــات لحــق الحصــول علــى المعلومــة او تداولهــا الا مــا توفــره مؤسســات الدولــة مــن معلومــات 	 

عبــر بيانــات رســمية مقتضبــة او معلومــات علــى مواقعهــا الإلكترونيــة بشــكل ســطحي وقليــل جــدا. وهنــاك صعوبــة كبيــرة 
فــي تحصيلهــا عبــر الطــرق الرســمية لوجــود عقبــات قانونيــة تحــول دون ذلــك.

ــذه ممــول مــن 	  ــر موثقــة، الا فــي حــال كان النشــاط المزمــع تنفي ــن المنظمــات نفســها تكــون شــفوية او غي التفاهمــات بي
جهــة مانحــة فتكــون موثقــة كتابيــا والأدوار فيهــا واضحــة. وفــي ظــل تراجــع آليــات التشــبيك التقليديــة تبــرز آليــات التشــبيك 

الإلكترونيــة المعتمــدة علــى منصــات التواصــل الإجتماعــي بديــلا ناجحــا وفعــالا.
فــي ظــل الخــوف مــن التخويــن والإتهــام بتنفيــذ اجنــدات خارجيــة تحجــم الكثيــر عــن المنظمــات عــن كشــف موازناتهــا وتلجــأ 	 

الــى المســاءلة الداخليــة عبــر آليــات المنظمــات مــع اســتثناءات لبعــض المنظمــات المحليــة الكبيــرة.
بالعــادة، المانحــون الدوليــون ومقدمــو التعــاون التنمــوي لا يركــزون بشــكل كبيــر علــى اهميــة مشــاركة الجانــب المحلــي 	 

فــي تخطيــط برامجهــم التنمويــة التــي تكــون مفتقــرة عــادة لخطــة تنمويــة طويلــة الامــد وتركــز علــى اهــداف اجنــدة ٢٠٣٠.
بعــد تشــريع قانــون للمنظمــات غيــر الحكوميــة، لا يركــز مقدمــو التعــاون التنمــوي علــى أهميــة إيجــاد بيئــة تمكينيــة للمجتمــع 	 

المدنــي العراقــي ربمــا لظنهــم ان القانــون لوحــده كاف بهــذا الموضــوع مــع محــاولات قليلــة فــي عــدة برامــج لإيجــاد مناخــات 
افضــل للعمــل، ولكــن فــي معظــم برامجهــم لا يوجــد تركيــز علــى هــذا الجانــب.

لا يوجــد هنــاك تــوازن فــي آليــات الدعــم المالــي للأهــداف التــي تطمــح المنظمــات بتحقيقهــا وبنــاء القــدرة المســتقلة 	 
للمنظمــات فــي العــراق، فيمــا عــدا بعــض النــوادر او الهوامــش اثنــاء تنفيــذ البرامــج. فالمنظمــات الدوليــة او مقدمــو الدعــم 
الدوليــون يتعاملــون بصفــة ابويــة مــع المنظمــات المحليــة ولا يتــم التشــاور معهــم مســبقا الا فــي حــالات تقييــم الاحتياجــات، 
وليــس هنــاك شــراكة فــي بنــاء البرامــج او حتــى مشــاورة لمــا ســيتم عملــه فــي المســتقبل مــع نــدرة كبيــرة فــي تحصيــل المــوارد 

للمجتمــع المدنــي بشــكل عــام. وهــذه المــوارد غيــر شــفافة بشــكل كبيــر وتحكمهــا العلاقــات.
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